
ورك!91فا،!فة

)!صاادة"فى

!الت:مدتيلكن،فريبااكنولم،غريبةالكلدميغنلم

."تتآخراناكاك"-

فييرارةبتصر-حليتب!ثيانعفنىيراارجوك،رجوكا،!هاكنبت

شوق!يركنلم.كاذبماكأت01لرؤيتكواتحرقارثاثهخيافااًموت..

.(ادحرلرؤ!تيلا

شديد:حرصعنتنمبلهجةأضافت

.(،وو(وكانومكن،ممعنتصريحكاًحهل)ء-

،!*

اقفوأناامسسلخته،محنكبوتبخ!يوطم!نسو""،8،لاكانهارا

الاشصةت!حتوج!تقصف.شديدةالحرارةكانت.اجسراعلى

.سبحتالاجسادمعاتبينجس!ديصرت.الانتطاروتعبالحارقة

-دةمناك!انشوقثمة.الاخرينءلمديوجاررمنالنازفالعرفىفي

نت!قدمكثا،الرادثهـةبهلاصواتعملاحصقين.الدقاتقق!سوةمنللخلا!ح

اًنتظم...ا!ثابنياهـارجعالكلبإ/!اياارجع.اتظموا..ببطء

جيوبينفضت،متوازيينبابينات3،ضيقةصفيرةغرفحةفي

كلملابسي.اخلعانالططلبوا،ثمالطاول!ةعلىاشيا!ليووضعت

كاؤوجه!ا.خلع!الكت!،ار!،انش!ئااؤولاناودكنت

رايتعندساوتضاءلت،ءاريااقفوانادظبممةبحصةملط!ا

لارىزادماننيتذكرت.الزرقةوشديدةمنكمشة8الداخليةاعضا"مي

الوقوفاىاجذبتنياليللرغبةاداوةباشعورافاهنعلأزت،الب!!

.ال!مقاءا:!ةا!ي

رلبست،ملاسطارتدياناركاطلإواثم،الجسدثق!بفمشوا

الاخ!ر.البافيمنخرجتثبم

."الرائيلفىبكماهـلا"

مونجل،تناولتهاكراسةزوفعلي،الكلماتتحتتبتسموق!اة

بها.حلهتواخرىعرفتهالمدنصورداخلهافي

*،*

8!

."ت!ضيع،اليهوديةالذسالىوحدكتنهبلا"!

."اذهبلن،اطمئني"-

للقدس.العتيقةالداخليةالعروئفىاندفعتثم،لعمتيفلت

علىتسق!الشمسوكانت،المه!بةب!لمتهاتبض-زالماكانت

الفرحمنوبمثميء،المسقوفةللطر!اتالضيقةالشقوقعبرالارض

كالا!السطقطةوالغبهـارالضوءبحزمةالاسصاكاحاولكمت،الخفي

الرا!حة..لل!دينةالحارةالرائحةتلكلاص!س!اعودثم،ريةا&4

الالوارؤيمهاف!قدتالذيايىوممئدافتقدتها،التبمنمداهاالاليةسة

-وا"تا،لىد!الانمهجاءوكا،ت:القممياستيقثتع!م!،4.صبتها

ق!ت،يومها-داهالةووجوهاكثيرةجثثاوراءهامخلفةالوراء

.ضص،ع.صوتبرلملاكن!ت..واهربيجلدكمناًخرجي..ابتمديللقثس

االفيلة.الاحذيةوصخبال!حاسضجيعفيصوتبم

أنا.!م!دتوالي،المكاداداترك!واكفةظلتالقدسمن

كنت.جائعكطفلفبمءتيقظحلماخاسرا،للشرفىوج!م!نحت

ةوف،اخيراواننجما،جاءتانهاواقولالمفتطرةباللحظةاحلم

البحر.ارى

**،

!كعبلاافةالا!،سفيفمرني،الطرقاتاعبر،الشوارعاجتاز

"ا،شيئالكن،فييباكنولم،نحريبةالندستدنلم.الاشياء

في!نكض6ءلهديويهبرالا!فيينتشركان،الممريكالحزن،لضا8غا

وجهعدالشيءدلكتمس!جممداةيداوأفتقد،يتمجمع6جسدي

المدي!نة.

تركته،كماالايكنلمشيءوكل،غر!بةالقدسرائحةتكنلم

والوماد،كالماءكالا،المدينمةاؤقمط9المنتثمر،اج!لمهالذي5الشيلكن

وجهمنويسر!،والعووفىالدمفيمسارهياخذ،جسديؤ!يهبهط

.الاحضفالبهجةالقدس

***

البحر.بوابةاس!هاكنت.البحربوابةعنداتوقف



:الشساؤلحعيرطفلاوكنت

.(،1البحرالىالطريقاينمن"-

:فيقولون

.،(الفيلبابمن"-

والاطفال،.اًركضالاكعشافبلل!واتشي.البحربوابة،هىائئ

ثقيلا،،مغلقاكانالخليلباب.البابامامالمنتشرةالساحةفيتلعب

الشرطييقفكانجانبهوالى،وكبيرةكثكلةبمسامير'وصعا،وصدئا

،نغعمتعبينثجلس.الاقترابلحظةفيءفىجرنا6،المدببةالخوذةذو

للبوابةعيون!اونقدم،قديملحائطظهرنانعطي.جانبناالىالكرة

طريقاخيالا-شافينرسم.المدينةوسطيزنرالذيوللسورالمغلقة

نسنعت.البحرشاطيءالىليصلالبابخلفمنيمتد،ورحباطويلا

البحر.تمسر!التيللوجوههدبةىاشكالا

.!(اليهودهمكيف،امبم"س

."مثليا..ناس"س

يمم!و.يكنلمالطفلداخلفيماش!ث!.اصعدقلم

(،.؟للجميعيتسعلاالبحرهل.البحرعندهمولمأذا-"

اجابة.الىالتوصلعنعاجزة،،اجمةتقف

يفيب،رايتهعنسا.!يلاالشرطينراقب،والاطفالاجلس

.وباندفاعبعينيهيلاحقنيوخلتهعديقيالتقطها.ورائيالوةفذفت

وا،فيالبابثقبعنبحثت.البابنحوركضت،الحادةالرغبة

الا!رؤ"ءاىاوويلبعدعدتلكت!،العمتيقالحجريا!حائطفيثغرة

خلالهمنى؟ونيلرمييتصفيراثقباوجدتلو.منكسةرايةووجهي

البحر.الىالطريؤولرايت..وراكت!

-"ناس...شلنا".

.لكنهااص!قاناشافىلم،اخرىمرةتلن!هاعن!صااميقالت

لها:قلتعنلماصامتةظلتايضا

."؟للجميعويتسعكبيراالبحرالشر-"

***

الجزءالىزاحفاالبوابةعبريتد!الغريبةالوجوهفيض

الشردس.

لرؤيتهاقتالتيوالوجوه،يجذبنيالبحرالىالحنين.وقفت

عارهـايتدفقمو*!،زالتوما،الهاحةتملاداخليفياطفلبرغبة

القلب.بصخرةويرتطم،البوابةعبر

.للعبورشدنيالبحرالىاحنينالكن،بالتراجعفكرت

تجرافبما،المديئةمنالاخوىالضفةالىعا!االبواًبةادخلكنت

،المكاناحتويت،فةمطووبنلرة.والحيرةبالترددمسكونةخطوات

الاولى.لل!ةالقسيهذهارىفكنت

وموات،طويلاسرت.امامييمتدطريقعلىضواتينثرت

لأالهـ

.الزيارة!ديحتحسسست،رويد!

توففت.

رسمتها!بحرالذي!يقعلامحيعهلمشيتهالنيالطريقيكنلم

قبل.،قذاكرتيفي

يهب!.المساءوكان

على،المسا،معالاخرهويهبص،السمماءممخفضعاسقفبدا

احساسيفانرداد،الحمقاءالنقطةهمطعارياوقفنيتذكرت.صدري

نايمكنلاالبعرطريقاناللصةتلكفيبباليوخطر،بالمهانة

النقطة.تالكمنيبدا

(لمثمفق،بلوننار-لاشواظاوراءهاتخلفبداتقدضواتيكانت

الشرقية.القسىالىعائداالبوابةاعبروانها

حريصاكنتكتمح!،غري!بااكنولم،غريبةالقسيتكنلم

.الزيارةتصريححملع!

البيت:عتبةعلى!متقبلنيوهيع!ة!قالت

ك".تغيرتالسيرأيت!ل"-

اووثي..ا،خرالصيىهـكاافهـرازالماوى!ت،اجبلم

البحر.الى

بيروت

قريباققلمال!ي!عةثأر

الفلسفيةالموسوعة

ثممموفص!تيبنوا!اديرهإ؟هنابر!ماءمنلجنةوض!

بالثرا!ط

دن.يوديقلرزنتال.م

راسميرمرجمة

!رابرجمفعي!رجالعظمجلالصاثقد.مراجعة

تية:ا7الفروعفيورص!طلحالفيالموسوعةتضم

الفلسفيةوالمدارل!قالفلسفةتاريخ-الفلسفة

اهنديةواوالصينيةوالاسلاميةالاغريقيةفيهابما)

اتجاهات!ا(بكلوالمعاصرةالحديثةوالفلسفةوالمسيحية

الشكلي)المنطق-الاجتماععلم-النفسىعلم-

الفلسفة-اعلام-(والجدليوالجبريوالرمزي

الفن-وفلسفةالجمالعلم-السياسيالاقتصاد

لاهممركزةتلخيصات-الحديثةازرريةاالنظريات

الكلاسيكية.الماركسيةالكتب

ماركسيوايديولوجيفلسفيقاموساولانه

بية.لعربايصدر


